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 ا  المفعول به نموذج  :يهاوالإشكاليات الواردة علمسألة العامل في الخلافات  
  لخص الم

  اللغة  من  كل  في  والعامل  به  المفعول  معن   معرفة  خلال؛  من  وذلك  به،  المفعول  نصب  في  العامل  مسألة  على  وردت  التي  والإشكاليات  الخلافات  الدراسة  هذه  تناولت 
  العوامل   اختلاف  حسب   على  شيئًا غيره  في  عمل  ما  العامل  من  ويقصد  الفاعل،  فعل  عليه  وقع  الذي  الاسم  ذلك منه  يقصد  إنما  به  المفعول  وأن  النحاة؛  اصطلاح  وعند

 أن   ثم  الفعل،  هو  به  المفعول  نصب   في  العامل  كون  من  البصرة  نحاة  إليه  ذهب   الذي   الأشهر  الرأي  بيان  ثم  دائماً،  منصوبً   وكونه  به  المفعول  إعراب  ومعرفة  عليه،  الداخلة
 لكان  للمفعول  الناصب   هو  كان  لو  الفعل  أن:  أهمها  ومن  به،  المفعول  نصب   في  العامل  هو  الفعل  كون  على  كثيرة  إشكاليات  وأظهروا  الرأي  بهذا  يرتضوا  لم  الكوفة  نحاة

  من  ومنهم  والفاعل،  الفعل  هو  العامل  أن  إلى  بعضهم  فذهب   هم،ؤ آرا  وتعددت  العامل  هذا  في  اختلفوا  أنفسهم  الكوفيين  إن  ثم  بينهما،  يُ فْصَلَ   أن  جاز  ولما  يليه،  أن  يجب 
  إشكاليات   على  ردوا  البصريين  أن  إلا   إليه،  ذهب   فيما  وكافية  مقنعة  رآها  بأدلة  منهم  فريق  كل  واستدل  المفعولية،  معن  بأنه  قال  من  ومنهم  فقط،  الفاعل  أنه  إلى  ذهب 

  ومثال  كدليل  المسألة هذه  فجعلنا الكوفة،  فرقاء  من فريق  كل   على ونقوض إشكاليات  وإبداء الكوفيين على ردهم خلال من أخرى وأدلة بحجج رأيهم ودعموا الكوفيين
 إلى   العمل  إسناد  إلى  النحاة  جمهور  ميل  سبب   وبيان  الحاضر،  الوقت   وحتى  القديم  ومنذ  النحاة  قبل  من  العامل  نظرية  على  وردت  التي  والخلافات  الإشكاليات  على

  على  الآراء  هذه  دلت : أهمها ومن ا،محله في دونت  نتائج  إلى البحث  نهاية  في لنصل وبعدها  ، الاستقرائي التحليلي المقارن متبعين في ذلك المنهج المفعولية، دون الألفاظ
  . وغيره العربي الإنسان فيهما يعيش اللذين والمكان للزمان ومواكبتها اللغة، في المستقبل لتطورات وصلاحيتها وغناها العربية، اللغة وفسحة سعة

   .نصب، المفعول بهعامل الالعامل، نظرية ، البصرةنحاة  اللغة العربية وبلاغتها، : المفتاحية الكلمات

Âmil ile İlgili Ortaya Çıkan İhtilaf ve Problemler: Mef‘ûlün Bihi Örneği 

Özet 
Bu çalışma, mef‘ûlün bihi nasb eden âmil hakkında varid olan ihtilaf ve sorunları, nahivcilere göre 
mef‘ulün bih ve âmilin lügat ile ıstılahi tanımının bilinmesi bağlamında ele almaktadır. Ayrıca 
mef‘ûlün bih denildiğinde fâilin eyleminin üzerinde gerçekleştiği şey olduğu, âmilin ise üzerine 
geldiği şeyde amel eden ve onu değiştiren olduğu ve mef‘ûlün bihin i‘râbının sürekli nasb 
olduğunun bilinmesi hususundadır. Bununla birlikte çalışmamız, Basra Nahiv Ekolü’nün en 
bilinen görüşüne göre mef‘ûlün bihi nasb edenin fiil olduğu, Kûfe Nahiv Ekolü’nün Basrîlerin bu 
görüşünü kabul etmedikleri ve fiilin mef‘ûlün bihin âmili olduğu yönündeki görüşlerine karşı 
birçok engel olduğunu ileri sürmeleri konusundadır. Kûfîlerin gördükleri en önemli engel, şayet 
mef‘ulü nasb eden fiil olsaydı hemen mef‘ûlün öncesinde gelirdi ve aralarına fasıla girmesi caiz 
olmazdı. Kûfîler de kendi aralarında bu âmil hakkında muhtelif görüşlere sahiptirler. Bazılarına 
göre âmil hem fiil hem de fâildir. Bazılarına göre sadece fâildir. Diğer bazılarına göre mef’ûlün 
manasıdır. Her bir fırkanın kendince ikna edici ve yeterli gördükleri delilleri olmuştur. Ancak 
Basrîler, Kûfîlerin engel gördüklerinin aslında engel olmadığını, kendi görüşlerini başka delillerle 
de desteklemek suretiyle reddiyede bulunmuşlardır. Ayrıca her bir Kûfî fırkanın engel 
gördüklerini açıklamış ve eleştirmişlerdir. İşte bu çalışmada, eskiden beri süregelen ve günümüze 
kadar devam eden nahivcilerden varid olan bu meseledeki ihtilaf ve sorunları mef‘ûlün bih 
örneğinde sunmaya ve bununla birlikte nahiv ulemasının çoğunluğunun âmildeki isnadın 
nispetini sadece lafza ait kılmalarını, diğer görüşleri kabul etmemelerini, ihtilaflarda bu fırkaların 
nasıl bir çözüm bulduklarını açıklamaya çalıştık. Bu çalışmada karşılaştırmalı analitik tümevarım 
yöntemi takip edilecektir. Ulaşılan en önemli sonuç şudur: Bu görüşler, Arap dilinin genişliğine, 
fesahatine, zenginliğine, gelişmelere uygunluğuna ve Arapların ve Arap olmayanların yaşadığı her 
zaman ve mekânda dilin sürdürülebilir olmasına işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagâtı, Basra Nahivcileri, Âmil Teorisi, Nasb eden Âmil, Mef‘ûlün 
bih.  

Conflicts and Problems That Arose About Âmil: The Example of al-Mafʿūl bih (direct 
object) 

Abstract 
This study deals with the conflicts and problems that arise about the accusative case of al-mafʿūl 
bih (direct object), in the context of knowing the lexical definition of al-mafʿūl bih and al-ʿāmil 
according to the al-naḥwists. In addition, when it is said al-mafʿūl bih, it is known that the action 
of the perpetrator is the thing on which he takes place, that the agent is the one who acts on what 
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he comes upon and changes it, and that the reward of the al-mafʿūl bih is always accusative. 
However, our study is about the most well-known view of the Basri al-Naḥw School, which argues 
that the accusative case is the verb, but the Kufi Naḥw School does not accept this view of the 
Basris and that there are many obstacles against the view that the verb is the al-ʿāmil of the al-
mafʿūl bih. The most important obstacle that the Kufis saw, if the al-mafʿūl bih had been an act, it 
would have followed it immediately, and it would not have been permissible for a chapter to fall 
between them. Kufis also differ among themselves about this factor and have different opinions. 
According to some, the agent is both an act and an agent. For some, it's just an al-fāʿil. According 
to some others, it is the meaning of al-mafʿūl bih. Each sect has had evidence that they consider 
convincing and sufficient. However, the Basris denied that what the Kufis saw as an obstacle was 
not an obstacle, by supporting their own views with other evidence. In addition, they explained 
and criticized that each Kufi sect saw obstacles. Here, in this study, it is aimed to present the 
conflicts and problems in this issue, which have been inherited from the al-naḥwists, which have 
been going on for a long time, in the example of al-mafʿūl bih. We tried to explain that they found 
a solution. Comparative analytical induction method will be followed. The most important 
conclusion we have reached is these views point out that the Arabic language's breadth, fluency, 
richness, suitability for future development, sustainability for both Arabs and non-Arabs at all 
times and places. 
Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Basri al-Nahwists, al-ʿĀmil Theory, al-ʿĀmil That 
Accusative, al-Mafʿūl bih. 

 قدمة:  الم

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
معوا هناك مسائل نحوية ظهرت فيها إشكالات وخلافات بعد أن دوَّن علماء البصرة قواعد النحو والصرف، وأطبقوا عليها أو كادوا أن يج

أن يذعن أحد منهم إلى آخر إلا بعد ظهور    عليها، وكان ظهور بذور تلك الخلافات أو الإشكاليات مع ظهور هذا التدوين؛ لأن الطبيعة الإنسانية تأبى
نحواً آخر في تعليل القواعد  الحجة القاطعة والدليل البين، ولهذا وجدنا أن المدرسة الكوفية التي أعقبت ظهورها ظهور المدرسة البصرية في النحو، وقد نحت

أتباعها إشكاليات وخلافات لمعظم آراء الذين سبقوهم من أصحاب المدرسة البصرية، وطال    خالفتوالقياس عليها، ف قواعد البصرة النحوية، وأوجد 
 والبغدادية والشامية وغيرها.ظهور مدارس أخرى كالمدرسة الحجازية والمصرية ب تسببالجدال فيما بعد بين المدرستين، مما 

اً دونت الكتب هذه الآراء والنقاشات والإشكالات والإجابة عنها، ولكنها مبثوثة هنا وهناك، فجمعها واستقصائها والمقارنة فيما بينها رصد  
ا أهمية الخلاف النحوي وموارده، وتسليط  للآراء والأدلة والردود على الأدلة ونقوض تلك الردود، يكشف لن  -في هذه المسألة على سبيل المثال  -شاملاً 

ة ومنها هذه الأضواء على الاجتهادات القائمة في هذه المسائل، لا سيما اجتهادات أصحاب المدرسة الكوفية الذين اختلفوا إلى عدة أقوال في كل مس أل
المعاصرين في قضي،  المسألة الباحثين  العصر الحديث بين  العامل،  وما أعقب ذلك من اختلاف ظهر في  وتوسعت آراؤهم فيها ومصدرها ومنشأها،  ة 

  نّ  ابن ج    :ك     من القدامى في أثناء كتابتهم  ا كثيرتناولهمع العلم أن هذه المسألة  واختلفت، وبعضهم ربط بين هذه المسألة وبين نظريات لغوية أخرى،  
البركات الأنباري"ت. ه " في كتابه"رسائل في  521والبطليوسي"ت."الخصائص"،  هفي كتاب  ه "392"ت. العربية" 577اللغة"، وأبو  ه " في كتابيه"أسرار 

في    ه "911"ت.السيوطيجلال الدين  و   ،"اة  حَ على النُ   دُ في كتابه"الرّ   ه "592"ت.اءضَ وابن مَ و"الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين"،  
الأستاذ  حو العربي"، و ية العامل في النّ دكتور مصطفى حمزة في كتابه"نظرّ الوتناولها من الباحثين المعاصرين    كتابه"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع"، وغيرهم. 

مايره في كتابه"العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ليل أحمد عَ دكتور خَ الام في كتابه"نظرية العامل في النحو تقعيد وتطبيق"، و رياض بن حسن الخوَّ الدكتور  
     "نظرية العامل في النحو عرضاً ونقداً"، وغيرهم.  رسالتهوليد عاطف الأنصاري في الأستاذ التحليل اللغوي"، و ودوره في 

 فأردنا في هذا البحث بيان هذه الآراء والإشكاليات والاستدلالات في مسألة العامل وتطبيقها على العامل في نصب المفعول به، بحيث يظهر 
 .  -إن شاء الله -الة التي تتعلق بهذه المسألة، ولنتوصل في نهاية هذا البحث إلى نتائج يُُتم البحث به لنا بوضوح الإجابة عن الأسئ
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من مختلف المدارس النحوية، وما اختلف من جراء ذلك يها  والإشكاليات التي وردت عل  في مسألة العامل  هي الخلافات  :إشكالية البحث
المعاصرين في نشأة هذه النظرية وأصالتها، ثم تطبيق ذلك من خلال مسألة العامل في نصب المفعول به، وردود بعضهم على  خلاف الدارسين والباحثين  

 :  ، منهابعض، وتتمثل إشكالية البحث في بيان الإجابة عن عدة أسئلة
 رين في نسبة هذه النظرية وبداياتها؟ هل نظرية العامل عربية المنشأة والأصالة؟ وما رأي الباحثين ونحاة العرب القدماء والمعاص .1
 ما السبب في ميل كثير من النحاة إلى القول بإسناد العمل إلى الألفاظ، ولماذا لم يتم إسنادها إلى المعاني؟ .2
ما هي الإشكاليات والخلافات الواردة في مسألة العامل في نصب مفعول به، كتطبيق عملي على نظرية العامل وردود كل طرف على   .3

  ر؟ الآخ
هو إيضاح الإشكاليات التي أطلقتها المدرسة الكوفية على رأي المدرسة البصرية في العامل في نصب المفعول به، ورد أهل  هدف البحث:  

لراجح من رأي االبصرة عليهم، واستدلال كلا الطرفين بما رأى من أدلة فيما ذهب إليه، وردود كلا الطرفين، لتوضيح أصالة ونشأة نظرية العامل وبيان ال
 دون المفعولية.      آراء الدارسين والباحثين في هذه المسألة، من خلال التطبيق على مسألة العامل في نصب المفعول به، وسبب إسناد النحاة العمل إلى الفعل

البصرة في العامل في   من خلال النظر في رأي نحاة مدرسة المقارن  اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي  منهج البحث:  
يق لما ذهب  نصب مفعول به، ثم إشكاليات والخلافات التي أظهرتها المدرسة الكوفية على رأي البصريين، وتحليل تلك الآراء، بما يظهر سبب ذهاب كل فر 

ة نشأة وأصالة نظرية العامل في النحو  بعض، كتطبيق عملي في بيان أرجحية رأي من آراء الباحثين في مسألعلى  وردهم بعضهم  والمقارنة بينها،  إليه،  
 العربي.   

 تعريف المفعول به والعامل:  .1
، وهو عند النحاة 1المفعول به في أصل اللغة اسم يراد منه الذي فعُ ل به أي أوقع عليه الفعل، فعندما يقال: فعلت به الضرب: أي أوقعته عليه 

، إثباتاً أو نفياً، ولا تغُيرَّ لأجله صورةُ الفعل، فالأولُ نحو" َ  يمكن تعريفه بأنه: ريَتُ القلمَ"، والثاني، نحو"ما بَ رَيتُ  "اسمٌ دلَّ على شيءٍ وقع عليه فعلُ الفاعل 
  2" .القلمَ 

كاة الذي يتولى على جمعها والعامل في اللغة اسم الفاعل من عمل، وهو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وعمله وملكه، وبه سمي عامل الز 
"هو ما عمل في غيره شيئًا من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم، على حسب اختلاف العوامل  :ويمكن تعريفه بأنه ،  3ومستخرجها فهو عامل وعامل عليها 

 4"الداخلة عليه. 
 نظرية العامل عند الدارسين ونحاة العرب   .2

اختلافاً فيها  واختلفوا  وتناولتها دراسات عميقة منذ نشأة المدارس النحوية،  مسألة العامل من المسائل الشائكة التي طال جدال النحاة حولها،  
تي حكمت فيها نظرية معظمهم أقروا بوجودها، ومال كثير من النحاة إلى إسناد العامل إلى الألفاظ، وعدم إسنادها إلى المفعولية، ومن أمثلة اللكن و بيناً، 

مل، والعمل هو  العامل؛ مسألة العامل في نصب المفعول به، والتي أقرت المدرسة البصرية أن العامل فيها هو الفعل؛ لأن الفعل هو وحده له تأثير في الع
به يضاف إلى الفعل وحده دون غيره. لكن  الذي يؤثر على غيره، أما الفاعل فهو اسم، وليس له عمل؛ فلا يؤثر على غيره؛ لذا كان العامل في المفعول  

اء أخرى في مسألة نحاة الكوفة رأوا أن هذا الرأي غير مُناسب، فأظهروا إشكالات عديدة على هذا التعليل، وناقشوا البصريين فيما ذهبوا إليه، واتخذوا آر 
هم، وظهرت منهم إشكالات ومناقضات كثيرة، واستدل كل فريق  ؤ رااختلفوا في هذه المسألة، وتعددت آ  -أيضاً   -العامل في المفعول به، وهم فيما بينهم

بهذه النظرية، وتعاملهم    ة نحاة العربهذا يدل على معرفكل  و   .- عامل نصب المفعول بهوسنفصل الحديث عنها فيما بعد من خلال    -بأدلة فيما ذهبوا إليه 

 
 .  196/  1م(، بب حرف الألف،  1996، تحقيق: علي دحروج )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد بن علي بن محمد حامد التهانوي،    1
 .  5/ 3م(، 1993)بيروت: المكتبة العصرية،  جامع الدروس العربية مصطفى بن محمد سليم الغلايين،  2
 .  209/ 4م(، بب العين،  1960)بيروت: دار مكتبة الحياة،  معجم متن اللغة أحمد رضا،  3
 .   344/ 2م(، 1977، تحقيق: خالد عبد الكريم )الكويت: المطبعة العصرية، شرح المقدمة المحسبة طاهر بن أحمد ابن ببشاذ،  4
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في نسبة هذه النظرية وبداياتها، وأثرها في اللسانيات، وأهميتها، ما بين   اختلفوالحديثة الباحثين المعاصرين في دراساتهم افإن كثير من ذلك مع ولكن معها، 
 مؤيد لها ومعارض، ويمكن أن نقسم أصحاب هذه الدراسات إلى قسمين:  

أنها عربية المنشأة، ومنبثقة عن واقع الدرس النحوي، ولها فوائد لا تحصى، فقد ذهب   تنظرية العامل بشكل عام، ورأ  تمجموعة أيد  أولا :
دكتور فتحي الدجن    رأى، أي أنها لم تستورد من لغات ومعارف أخرى غير العربية. و 5أن أصل نظرية العامل عربية المنشأ  إلى  -مثلاً - ام الدكتور رياض الخوّ 

، فقد جعل  6غيره من اللغات الأخرى، والدليل على ذلك وجود العامل فيه وعدم وجود العامل في غيره من اللغاتأن النحو العربي أساساً لم يأخذ من  
دكتور مصطفى حمزة أن النحاة العرب هم أول من اكتشفوا  ال  رأىالدجن نظرية العامل دليلاً على أصالة اللغة العربية وعدم تأثرها بغيرها من اللغات. و 

خلال واقع الدرس النحوي؛ وذلك بسبب ارتباطهم بمادتهم، فهم أولى الناس بكتشافها والتحدث عنها، فهو مُصرٌّ على نشأتها نشأة  نظرية العامل من  
 منها، ولكن ذلك لا ينقض القول بأن صفاء النشأة   يئاً عربية، ولكنها لم تكن نظرية صافية بعد فترة النشأة؛ إذ قد تكون امتزجت بآراء فلسفية وتشربت ش

  . 7ثابت
النحو العربي نشأ في مناخ إسلامي عام، تشارك في النشأة وساهم في أسباب التطور وفي وجوه التأثر   دكتور عبده الراجحي أنال   رأى بينما  

القراءات القرآنية وعلم أصول  ، ومن أهم العلوم التي أثرت وتأثرت بلنحو العربي هي علم  والتأثير، حتى استوى له منهاجه، ولكنه مناخ غير خالص ومحض
، فالنحو العربي بهذا الشكل كما يقول الراجحي نظيف من دخول أي منهج آخر عليه، ولكنه قد يكون متأثراً بعلوم إسلامية أخرى.  8الفقه وعلم الكلام 

و العربي وذلك من خلال تأثير الأصوات  دكتور مهدي المخزومي إلى صحة القول: إن نشأة العامل بدأت في دائرة النحالوضمن هذه المجموعة ذهب  
ولاح في كلامه   بعضها ببعض في حالة التوالي كاستبدال الميم بءً عند تلاقي حرف النون الساكنة أو التنوين مع حرف الباء، وأن الخليل قد التفت إليها

من المدرسة الكوفية لاحظ   اءُ رّ لأصوات اللغوية، وكذلك الفَ منها خطوط عريضة، وهي التي تقوم نظرية العامل عليها، وذلك من خلال ما رأه من تآلف ا
ومن حذا حذوهما، من خلال    اء  رّ واسترعى انتباهه لها وأنه طبقها في عدة ظواهر لغوية، أي أن فكرة العامل تسربت إلى النحاة من ملاحظة الخليل والفَ 

دكتور عمايره أن نظرية  ال. ويرى  9التي تؤيد هذا الرأي   اء  رّ  العامل هي أقوال الفَ تأثير الحروف في الحروف والكلمات في الكلمات، وأن أساس التفكير في
ية فيما ألفه العامل عند القدماء مستقاة من مصنفات أعلامهم وأساطينهم، وأن هذه الفكرة الرئيسية في النحو العربي وفي ضوئها قامت التصنيفات النحو 

 10.النحاة من سيبويه إلى يومنا هذه
القول بلعامل في النحو قديم وأن الإعراب إنما يحدث بسبب العامل، وأن المؤرخين لنشأة النحو ينقل لنا الدكتور فاضل السامرائي أن    كما  

بينها المعن  يفرق  يصورون لنا أن العامل برز عند أول وضع النحو من خلال ما يذكرونه من أن أب الأسود الدؤلي جمع أحرفاً وحدّ بينها العمل المتشابه ولم
قد برزت  المختلف، أي أن أب الأسود بدأ بلنظر في الإعراب وأخذ يبحث في سبب الإعراب أو الداعي إلى إحداث الإعراب فاهتدى إلى فكرة العمل، و 

"  يُتار فيه إعمال الفعل" و"بب ما يعمل فيه الفعل فينصب وهو حال وقع فيه العمل" و"بب ما  هذه النظرية في كتاب سيبويه بصورة واضحة في نحو
             11.تبين لنا أن منشأ نظرية العامل بدأ من نحاة العرب تانبب ما لا يعمل فيه ما قبله" وغيرها، فهاتان الرواي

من رأى في مصدرها الأصلي: فمنهم    تمجموعة عارضت نظرية العامل، ورأت أن منشأها ليس من نحاة العرب، وهذه المجموعة اختلف  ثانيا :
ومنهم من  أن العامل من معطيات الفلسفة اليونانية، ومنهم من رأى أنه من النحو السرياني، وبعضهم رأى أنه من معطيات علم الكلام وعلم العقيدة،  

م في منشأ هذه النظرية،  دكتور مصطفى حمزة أراء الباحثين الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، واختلافهالرأى أنه من معطيات علم الفقه الإسلامي، وقد نقل 

 
 .  10م(، 2014)الرياض منشورات مجموع اللغة العربية على الشبكة العالمية،  نظرية العامل في النحو تقعيد وتطبيقرياض بن حسن الخوام،  5
 . 47م(، 1982لكويت: وكالة المطبوعات، )ا النزعة المنطقية في النحو العربيفتحي عبد الفتاح الدجن،  6
 .  156 -154م(، 2004، رسالة ماجستير، ت: محمد بنشريفة )الربط: دار نشر جامعة محمد الخامس، نظرية العامل في النحو العربيمصطفى حمزة،  7
   . 20  -12م(، 9197)بيروت: دار النهضة العربية،  النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج عبده الراجحي،   8
 .  276 -270م(، 1958)القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحومهدي المخزومي، 9

 . 63، 17م(، 1985)الأردن: أربد،  العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودروه في التحليل اللغوي خليل أحمد عمايره،  10
 .  243م(، 1975فاضل صالح السامرائي، أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية )بغداد: دار الرسالة للطباعة،  11
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"العامل في النحو  ومي في كتابهز ، وهو ما ذهب إليه المخ12دكتور: فاضل السامرائي الذي ذهب إلى أن العامل من نتاج تأثر النحو بلفلسفة الفذكر منهم  
أرجع نظرية العامل  إلى    الذي  دكتور محمد عيدالبارك، و دكتور مازن المالالعربي نقد وتوجيه"، والأستاذ عبد المجيد عابدين، كما أن هذه الفكرة تبناها أيضاً  

دكتور ال  منطق أرسطو، وفي رأي له أرجعها إلى النحو السرياني، ويذهب الأستاذ عباس حسن إلى ربط العامل بعلم الكلام والتوحيد، وهو ما ذهب إليه
المكارم، ومحمد الطيب بنكيران، ومحمد بن يوسف السنوسي، ويرى الراجحي أن العامل تأثر  محمد خير الحلواني، وصرح به أيضاً مازن المبارك، وعلي أبو  

    13"."فقه اللغة في الكتب العربية بلفقه الإسلامي في كتابه
نه أصحابه في الذين رفضوا نظرية العامل من حيث الكلية والجزئية، فمنهم من رفض نظرية العامل رفضاً جزيئاً عبر ع  دكتور عمايرةاللقد فصل  

ما جاء في آراء كلمات قليلة كآراء محمد بن المستنير تلميذ سيبويه، وهناك من رفضها كلياً، ودعا لاستبدال العامل النحوي بعامل آخر به هو المتكلم، ك
اء من القدماء، وإبراهيم مصطفى،  ابن جن، وهناك من رفض رفضاً كلياً ودعا إلى إرساء منهج نحوي آخر لا يقوم على العامل وهذا ما جاء به ابن مض

  14وإبراهيم أنيس، وعبد المتعال الصعيدي، وتمام حسان من المحدثين، ثم بين آراء هؤلاء كلهم. 
الذين ذهبوا إلى أن نظرية العامل عربية المنشأ، ومنبثقة عن واقع   والدارسينإليه المجموعة الأولى من الباحثين    تيترجح القول ما ذهب  الراجح:

ة س النحوي؛ ذلك لأن ما سيأتي في مسألة اختلاف النحاة في العامل في نصب المفعول به، وغيرها من العوامل، دليل واضح على أن هذه المسألالدر 
 ملوا معها.    وتعاكانت مشهورة ومعروفة عندهم، وأنهم بنوا عليها كثيراً من آرائهم وردوا على بعضهم بعض بناء عليها، وكانت مثار جدل كبير، وقد عرفوها  

 إشكالية سبب إسناد النحاة العمل إلى الألفاظ   .3
، لكن الإشكالية الماثلة الْأَحْمَر  خَلَفما عدا    -لفظيبه هو عامل  نصب المفعول  وأن العامل في    -إلى الألفاظالعمل  إسناد  ذهب النحاة إلى  

 ؟ الْأَحْمَر خَلَفُ هنا هي ما سبب إسناد العمل إلى الألفاظ، ولماذا لم يتم إسنادها إلى المعاني كما ذهب إلى ذلك 
لقد أجاب ابن مضاء عن هذا السؤال، وعبر عنه بأنه؛ مذهب أهل الحق، وهو: أن هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى، وإنما تنسب 

، وربما سبق ابن مضاء من قال بهذا الرأي؛ فقد سبقه إلى ذلك القدماء من أهل المذهب الكلامي، 15الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية  إلى
دكتور المخزومي أن عبد الله بن عباس  الورجح    16."وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَء كُلَّهَا"  فقد ذهب أكثرهم إلى أن اللغة من عند الله، واستدل هؤلاء بظاهر قوله تعالى:

ا من عند الله  هو القائل بهذا، وقد سار على رأيه أكثر اللغويين كابن فارس وأبي على الفارسي وابن جن في أحد رأييه، وغيرهم، فهي توقيفية إذن؛ لأنه 
   17تعالى.

اء بأنه قطع الطريق على النحاة أن يعللوا ظاهرة لغوية تعليلاً علميا؛ً يمكن الردُّ على رأي ابن مض  الرد على ابن مضاء ومن سار على رأيه:
الظاهر، وأنه  لأنه بن نظرته هذه على أنها مبنية على النص، ولا سبيل إلى استنباط العلة منها، وكما أنه ربط العمل النحوي بأعمال الفقهاء من أهل  

لنصوص النحوية؟ ويقولوا عندما يسألوا عن علل هذه الأحكام، بأن يقولوا: كذا نطقت به العرب، واجب عليهم أن يتعبدوا بلنصوص، أفلا يتعبد النحاة ب
    18ولا شيء بعد هذا القول. 

 
"فالقول بلعامل قديم والنحاة يرون أن الإعراب إنما   دكتور فاضل السامرائي أنه يميل إلى أن نظرية العامل عربية المنشأ ولكنها تأثرت بلفلسفة، حيث يقول:الالذي يتبين مما كتبه    12

امل الفلسفي": السامرائي، أبو البركات  يحدث بسبب العامل وكل تغيير إعرابي لا يقع إلا بعامل احدثه، وهذا من تأثير الفلسفة في النحو. فهم أعطوا العامل النحوي جل صفات الع 
 .   243الأنباري ودراساته النحوية، 

   .146-124، نظرية العامل في النحو العربيحمزة،  13
 .  64، 63، العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودروه في التحليل اللغوي عمايره،  14
 .  70/ 1م(، 1979، تحقيق: محمد إبراهيم البنا )القاهرة: دار الاعتصام، الردّ على النحاةأحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن مضاء،  15
 . 2/31البقرة  16
 .  266، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحومهدي المخزومي،  17
 .  267، الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو مدرسة مهدي المخزومي،  18
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د أيضاً، ومادام هو موجد   إجابة أخرى: د الموج  أجاب النحاة عن السؤال السابق أيضاً فقالوا: إذا كان المتكلم هو المحدث للعامل إذاً هو موج 
دَ، أو لأنه آلة في العملالموجد ص   19.ح أن ينسب العمل للفعل لأنه موجَد الموج 

ا هو  وردّ هذه الإجابة: بأن هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول فأما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل في الرفع والنصب والجر والجزم، إنم
 20ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ اللفظ، أو بشتمال المعن على اللفظ، وهذا واضح. للمتكلم نفسه، لا لشيء غيره، وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما  

في كل اسم    -الفاعلية والمفعولية  -"اعلم أن محدث هذه المعاني  دكتور الخوام إذ قال:الوكذلك أجاب الرضي أيضاً عن السؤال السابق كما نقل عنه  
نُسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بلاسم، فسمي عاملًا لكونه كالسبب للعلامة، كما هو المتكلم وكذا محدث علاماتها، لكنه  

علم فقيل: العامل في الفاعل هو الفعل لأنه صار أحد جزئي الكلام
ُ
     21".أنه كالسبب للمعن الم

 على هذه الأجوبة بأن: النحاة الذين أسندوا العمل إلى الألفاظ، وعلامات  ردَّ ابن خروف كما نقل عنه الشاطبي  الردَّ على هذه الأجوبة:
ب عند آخر، الإعراب من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو المتكلم، والألفاظ لا عمل لها، لكن لما كان المتكلم يرفع عند حضور بعض الألفاظ وينص 

 22وداً وعدماً نسبوا العمل إليها اتساعاً ونظماً للاصطلاح فقط.ويجر ويجزم عند آخر، فكانت تجري مع أنواع الإعراب وج
بينما يرى عباس حسن أن نسبة البعض العمل إلى العامل، وجعله هو الذي يرفع وينصب ويجزم وينصب، هي من عمل المتسرعين، إذ كيف  

"أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية، تجري فيها الروح   ئلًا:ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئا؟ً ولكن الذي يعمل هو المتكلم، فردَّ على ذلك قا
الذي يؤثر ويحدث حركات    فتعمل ما تريد، وتحس ما يقع عليها، وتؤثر بنفسها، وتتأثر حقاً بما يصيبها، وتحدث حركات الإعراب المختلفة، فليس لها شيء من ذلك، إن

             23".بوا إليها العمل؛ لأنها المرشد إلى المعاني والرموز. وهي نسبة جارية على أصح الاستعمالات العربية وأبلغهاالإعراب هو المتكلم، ولسيت هي. ولكن النحاة نس
 لمحة عن بعض أحكام المفعول به: .4

، أحببنا أن نبين جملة من الأحكام الأساسية  كتطبيق عملي على نظرية العامل  قبل الحديث عن خلاف النحاة في العامل في نصب المفعول به 
 إذ بها يتبين المراد مما سيرد في البحث من مفردات وعبارات ليسهل فهمها والمقصود منها، فنقول:   ؛في المفعول به

فعندما يكون مفرداً أو جمع    ،ختلاف كلمة المفعول به صب هذه تختلف بأولًا: إن الأصل في المفعول به أن يكون منصوبً دائماً، وعلامة النّ 
عليٌّ الكتبَ. وينصب المفعول به بلياء إذا كان مثنً أو جمع مذكر سالم، نحو:    محمدٌ التفاحةَ. ويدرسُ   صب هي الفتحة، نحو: أكلَ تكسير تكون علامة النّ 

. كافئ المعلمُ الطالبَين. وكرم الدولة المعلم ين. وينصب المفعول به   بلكسرة نيابة عن الفتحة عندما يكون جمع مؤنث سالم، نحو: ركب الطلاب القطارات 
     أخاكَ. وينصب المفعول به بلألف إذا كان من الأسماء الخمسة، نحو: رأيتُ 

ضميراً متصلًا، نحو: أكرمن عليٌّ، أو جملة  ثانياً: قد يأتي المفعول به اسماً ظاهراً، نحو: أكرمتُ خالداً، أو ضميراً منفصلًا، نحو: إياكَ نعبدُ، أو 
 احة ، أو جملة اسمية، نحو: قلتُ: الحمدُ لله. أو مصدراً مؤولًا، نحو: علمتُ أن التفوق يأتي بعد المثابرة.       فعلية، نحو: رأيتها تمشي في السَّ 

 
 . 136م(، 1937)القاهرة: مطبعة السعادة،  النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة  محمد أحمد عرفة، 19
 . 85، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة  عرفة،  20
 .  26، نظيرة العامل في النحو العربيالخوام،  21
، تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي )مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،  المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي،    22

 .  133/ 3م(، 2007
 .  74م(، 2018)القاهرة: دار المعارف،  النحو الوافي مع ربطه بلأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددةعباس حسن،  23
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، ولكن قد يتقدم المفعول به على  24"وكلَّمَ اللهُ موسى  "  ل، نحو:ثالثاً: الأصل في الجملة الفعلية أن يأتي المفعول به متأخراً عن الفعل والفاع
اَ يَُْشَى اللَََّّ م نْ ع بَاد ه  الْعُلَمَاءُ   "  الفاعل، بشرط أن يوجد مانع يمنع تقدم الفاعل، نحو: قُلْ إ نّي  أمُ رْتُ أَنْ  "، وقد يتقدم على الفعل والفاعل معاً، نحو:  25" إ نمَّ

  27.في تقدمه على الفعل والفاعل 26"ل صًا لَّهُ الدّ ينَ أَعْبُدَ اللَََّّ مخُْ 
 عامل نصب المفعول به  .5

لك ذهب نحاة البصرة إلى أن الناصب في المفعول به هو الفعل نحو"ضرب زيدٌ عمراً"، لكن نحاة الكوفة لم يرتضوا هذا الرأي، واختلفوا بعد ذ
   بنُ مُعَاو يةََ ه شَامُ وذهب الآخرون إلى أنه الفاعل وهو قول    ،اءُ رّ الفَ في هذا العامل، فذهب بعضهم إلى أنه الفعل والفاعل جميعاً، وإلى هذا الرأي ذهب  

نُص ب بلتاء  وقائماً بلظن، وذهب البعض إلى أنه المفعولية أي كونه مفعولًا   (زيد      )"ظننت زيداً قائماً" ف من نحاة الكوفة؛ فإن قلت مثلاً   الك سَائ يّ    صاحب
   28.رحمَْ ف الأَ لَ خَ وقال بهذا الرأي 

 أدلة الفرقاء ودلالتها على نظرية العامل. 1. 4
عل له تأثير في العمل، فإضافة ما استند البصريون فيما ذهبوا إليه من أن العامل في المفعول به هو الفعل دون الفاعل، وذلك: لأن الف  أولا :

مل لا بدَّ وأن يكون  ليس له تأثير في العمل، إلى ما له تأثير، لا تأثير له؛ فهذا يدل على أن العامل في نصب المفعول به هو الفعل فقط وبعبارة أخرى: العا
وكذلك فإن الفعل هو المستدعي  29.ذا سقط لم يبق العمل إلا للفعلله تعلق بلمعمول، وأحد الاسمين لا تعلق له بلآخر، فلا يكون له فيه عمل البتة، وإ

يصح أن يشرك    للمفعول، وبه يتقوم المعن المقتضي للرفع، أي الفاعلية، والمعن المقتضي للنصب أي المفعولية؛ لأن العمل قد صح للفعل، وثبت له؛ فلا
 ن أصل العمل للأفعال وليس للأسماء.  يلخص بأن يقال: أ  30.بينه وبين غيره في العمل في المفعول به

الذكر، وما استدل به البصريين هنا من تأثير الفعل على كون الناصب للمفعول  ابقة  بناء على احتجاج الباحثين في نظرية العامل السَّ  تعقيب:
"في  والطريقة التي يستعملونها  به فيه أثر فلسفي كلامي، وأنهم يعتدون بلتعليل المنطقي وذلك من خلال نظرية الأثر ومؤثر، التي يقرها الفلاسفة والمناطقة؛

"فالقول بلعمل قديم، والنحاة يرون الإعراب إنما يحدث بسبب العامل،  دكتور السامرائي:ال، لذلك يقول  31"مأسلوب التعليل لأحكامهم، وفلسفتهم آراءه
؛ وهذا يدل على ما ذهب إليه المجموعة الثانية في نظرية العامل من تأثر 32"وكل تغيير إعرابي لا يقع إلا بعامل أحدثه، وهذا من تأثير الفلسفة في النحو

بلفلسفة وعلم المنطق. ولكنه من جهة أخرى يدل على ما ذهب إليه المجموعة الأولى من الباحثين فإن القول بلعمل قديم كما سبق من قول  النحاة  
       33من قال بلعامل.  لَ السامرائي وأنه سجل في موضع آخر من كتابه أن أب الأسود الدؤلي كان أوّ 

"عمرو" دون الفعل؛ فإنما  "زيد هو" العامل في في نصب المفعول به هو الفاعل بأن: الفاعل الذي هواعتمد القائلين على أن العامل    ثانيا :
إلا أن الضرب قال ذلك من قبل أن الاعتماد إنما هو الفاعل لأنه الموجد للضرب والمحدث له، فلما كان كذلك صار الضرب وعمرو معاً مفعولين ل  "زيد"،  

 
 .  4/164النساء   24
 .  35/28فاطر   25
 .  39/14الزمر  26
لمي النَّحو واَلصَّرفعيسى العنزي،    عبد الله بن يوسف بن  27 ن،    المنهاجُ المختصَر في ع  )القاهرة: دار   النحو التطبيقي؛ وخالد عبد العزيز،  89/  1م(،  2007)بيروت: مؤسَسَة الرياَّ

 .    397 -391م(، 2019اللؤلؤة، 
 .  5/  2، تحقيق: عبد الحميد هنداوي )القاهرة: المكتبة التوفيقية، بدون ت(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامععبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 28
 .  83/ 1م(، 1999)القاهرة: دار الأرقم بن أبي الأرقم،  أسرار العربية عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري، 29
العربية وآدابها، تاريالجبالي، حمد  30 اللغة  الدكتوراه، قسم  العليا، رسالة  الدراسات  الكوفي"، الجامعة الأردنية، كلية  النحوي  الرسالة:  ي محمود حمد،" الخلاف  / نيسان/  4خ مناقشة 

إليه:  1995 الوصول  )تاريخ  التالي:2022/  09/11م،  الموقع  على  الكتاب  -https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-ar12130م(، 

ketabpedia.com.pdf ،156  . 
 .  273، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوالمخزومي،  31
 .  243، أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية السامرائي،  32
 .  126، نظرية العامل في النحو العربي دراسة تأصيلية وتركيبية حمزة،  33
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هو أن نصب المفعول به   امٌ شَ كما أن حجة ه    34.امشَ ه وبينه، وعمرو مفعول ل  "زيد" بواسطة الضرب. وهذا الذي اعتقده ه  مفعول ل  "زيد" لا واسطة بين
قال: أن نصب المفعول به يدور مع الفاعل في لخص بأن يُ يُ   35.يدور مع الفاعل وجوداً وعدماً، فلولا الفاعل لما وجد المفعول به، وهذا الدوران يفيد العلّيّة

 ة.  يّ الوجود والعدم، وهذا يفيد العلّ 
علماء الكلام وعلماء أصول الفقه، وهي كذلك  و   والمنطق  التي تعامل بها علماء الفلسفةقاعدة العلية أو مبدأ العلية من قواعد ومبادئ    تعقيب:

والم الفلسفي  الأصولينطقيبلتعبير  وبتعبير  علة،  معلوم  لكل  أن  معلول والكلامي  :  الخمر  في  التحريم  فحكم  لعلة كذا؛  الأصل  في  ثبت  الحكم  أن   :
ى أن العامل في نصب مفعول به هو الفاعل لأنه يدور معه وجوداً وعدماً، وهذا دليل على ما ذهب ، بهذه القاعدة استدل علماء الكوفة عل36بلإسكار 

فاء النشأة إليه المجموعة الثانية من تأثر نظرية العامل بلفلسفة والمنطق، ولكن يمكن أن يجاب كما سبق عن مصطفى حمزة بأن ذلك لا ينقض القول بص
  . ذلك، ولكنها تأثرت به بعد 37فهو ثابت 

ة أو أن لكل حكم علة بلبُعد الأصولي  يّ لارتباط مبدأ العلّ كما لا يُفى هنا أيضاً كون هذا دليلًا لما ذهب إليه بعض من المجموعة الأولى  
، فيكون قد تأثرت بعلوم الإسلامية الأخرى، 38قول عبده الراجحي بأن هذه النظرية نشأت في مناخ إسلامي عام، ولكنه مناخ غير خالصوالكلامي كما ي

 مع ثبوت نشأتها العربية.        
؛ ذلك لأن وجود المفعول به لا يكون إلا بعد وجود -اء  رّ وهو قول الفَ  -اعتمد من قال بأن العامل في المفعول به هو الفعل والفاعل معاً  ثالثا : 

هما بمنزلة الشيء الواحد، فلا يعمل بعض الكلمة دون بعض الآخر، لأن كل من الفعل والفاعل مفتقر الفعل والفاعل لفظاً أو تقديراً، والفعل والفاعل كلا
اعل فعل لما وجد له  إلى صاحبه، فالفعل مفتقر إلى فاعله، لأنه هو الذي أحدثه، والفاعل مفتقر إلى فعله؛ لأنه به يصبح تأثيره في المفعول، فلو لم يكن للف

 ى فاعلًا، والدليل على أنهما كذلك سبعة أسباب:  تأثيره، ولما صح أن يسم 
إذ إن الفاعل هنا بمنزلة حرف من   ."يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلين يا امرأة"  السبب الأول: أن إعراب الأفعال الخمسة يقع بعدها نحو

 نفس الفعل ولولا ذلك لما جاز أن يقع إعرابه بعده. 
كي لا يجتمع في الكلام أربع حركات متواليات   "ضربْتَ، وذهبْتَ"  ذا اتصل به ضمير الفاعل، نحو قولك:السبب الثاني: لام الفعل تُسَكَّن إ

 في نفس الكلمة، إذ لولا أن ضمير الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما سكنت لام الفعل لأجله. 
فلولا أن الفاعل بمثابة جزء من    "،فاَط مَةُ   كَتَ بَتْ "   نحو قولك:  ؤنثاً،السبب الثالث: أن الفعل يلحقه علامةُ تدل على التأنيث إذا كان الفاعل م

 الفعل لما ألحقه علامة التأنيث، وذلك لأن الفعل في الحقيقة لا يؤنث، وإنما الذي يؤنث هو الاسم.
"ذا" وهو اسم؛ فصارا بمنزلة شيء واحد، وحُكم على موضعه بلرفع على   "وهو فعلٌ مع "حبَّ  "حَبَّذَا" مركبة من السبب الرابع: أن كلمة

 .الابتداء
ُّ" فأثبتوا التاء، ولولا نزول ضمير الفاعل منزلة حرف من نفس   " كُنتُ"، فقالوا: السبب الخامس: أن العرب نطقت في النسب إلى كلمة: " كُنْتي 

 الفعل؛ لما جاز إثباتها.
ن الجملة من الفعل والفاعل "ظننتُ" وهو مكون من الفعل والفاعل، ولولا أ "زيدٌ ظننت منطلقٌ" فألغوا السبب السادس: أن العرب قالت:

 بمنزلة المفرد لما جاز إلغاؤها؛ لأن العمل إنما يكون للمفردات لا للجمل.

 
 . 163/ 1م(، 2007، تحقيق: وليد محمد السراقبي )الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، رسائل في اللغة أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي،  34
 .  463/ 1م(، 2000)بيروت: دار الكتب العلمية،  شرح التصريح على التوضيحخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الَأزْهَري،  35
 .  108، 50/  1(، 1987محمد محمود ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية )الكويت: مكتبة الفلاح،  36
 .  156  -154،  نظرية العامل في النحو العربيمصطفى حمزة،  37
 .  12،  النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهجعبده الراجحي،   38
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- الخطاب لملكٍ واحد  39" ألقيا في جهنم"  "ق فَا" على التثنية؛ لأن المعن: ق فْ ق فْ، قال الله تعالى:  السبب السابع: أن العرب قالت للواحد:
، والتثنية كما هو معروف تكون للأسماء لا للأفعال؛ فدل على أن الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء -النارهو مالك خازن  و  ؛ ومعناه: ألق  ألق  ، ولكنه ثنَّ

 الواحد.
، وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما؛ دلَّ ذ لك على أن فالنتيجة: إذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، ويعامل معاملة واحدة كما مرَّ

يلُخص بأنْ يقُال: أن    40.المفعول به منصوب بلفعل والفاعل معا؛ً فيكون هذا كما قلتم في الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر؛ لأنه لا يقع إلا بعدهما
 فعول به.  الفعل والفاعل كالشيء الواحد، ولا يعمل بعض الكلمة دون بعضها الآخر، فكان كلاهما هو العامل في نصب الم

الكلمات والحروف والحركات، كما في تعقيب:   بين  التفاعل  أو  بعض  الحروف في  بعض  إلى تأثير  ترجع  التي  اللغوية  الظواهر  إن ملاحظة 
ليل  جعلت النحاة الأولين، وخاصة الخ  -أكبر الظن-الاستدلال السابق من تعامل كل من الفعل والفاعل كأنه جزء واحد، ووقوع المفعول به بعدهما،  

هم منهج اء، إنما نفذوا إلى فكرة العامل، وقالوا به، وأن هذه الفكرة تكونت لديهم من خلال ملاحظة هذه التفاعلات، ثم مجيء طبقات أخرى لم تتفرّ والفَ 
انتهت دارسة النحو إلى ما انتهت إليه  أولئك، مما جعلهم يتناولون العامل تناولًا فلسفياً، واندفع الدارسين إلى الاستفادة من المنطق والفلسفة اليونانية، و 

    41.من جدب وجمود
؛ ذلك لأن المفعولية صفة ثابتة ماثلة بذات  رالْأَحمَْ   خَلَفاستدل من قال بأن العامل في نصب المفعول به هو معن المفعولية، وهو قول    رابعا :

يلُخص بأن يقُال: معن المفعولية هي    42.ة بذات الشيء أولى من إسناده إلى غيرهاالمفعول، ولفظ الفعل غير قائم به، وعليه فإسناد الحكم إلى العلة القائم 
 علة ثابتة قائمة بذات المفعول، فإسناد الحكم إليها أولى من غيرها.  

لعل فيما استدل به هذا الفريق من وجود العلة الثابتة القائمة بذات المفعول دليل على انبثاق العامل ومصطلحاته عن الفقه الإسلامي،    تعقيب:
من   نتزعونكما ذهب إلى ذلك ممن سبق ذكرهم وما ذكره عبده الراجحي وغيره، ولعلهم يؤكدون ذلك بما ذكره ابن جن قديماً وبصراحة أن أصحابه أنما ي

؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه، وأن العلة النحوية وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى  43كتب محمد بن الحسن الشيباني العلل
لفقهاء وتأثرهم بهم، وأن  ، ولكن يجد الباحث أن تشابه المصطلحات وتقريب معانيها ليس فيها دليل على اقتباس نظرية العامل من ا44التخفيف والفرق

دكتور مصطفى حمزة في ذلك حق حين قال:" إن كل ما أراه من أشكال التأثير هو أن النحو قد استعان بمصطلحات فقهية، ووظفها بعد أن  الكلام  
      45" .منحها دلالات خاصة، لكن الحجة على استقاء نظرية العامل من الفقه تظل منعدمة حتى تتضافر الأدلة مفيدة ذلك

 الردود والنَّقوض على أدلة الفرقاء. 2. 4
جاء النقضُّ والردُّ على قول البصريين بما يمكن تلخيص ذلك بأن يقال: الدليل الذي يدل على أنه لا يجوز   البصريين:  نقضُّ وردُّ على قول

يه، ولما جاز أن يُ فْصَلَ بينهما؛ فلما جاز الفصل بينهما أن يكون الناصب للمفعول به هو الفعل وحده أنه لو كان هو الناصب للمفعول لكان يجب أن يل
   46.دلّ على أنه ليس هو العامل فيه وحده، وإنما العامل فيه الفعل والفاعل

 
 .  50/24ق   39
،  66/  1م(،  2003)بيروت: المكتبة العصرية،    الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيينمحمد بن عبيد الله الأنصاري الأنباري،    البركات عبد الرحمن بن أبو    40

 .  122، 121م(، 1980)بيروت: دار النهضة العربية،  دروس في المذاهب النحوية وعبده الراجحي،  ؛ 67
 .  274، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوي، المخزوم  41
 . 463/ 1، شرح التصريح على التوضيحخالد الَأزْهَري،  42
، تحقيق: إبراهيم رمضان، )بيروت: دار المعرفة،  الفهرستذكر ابن نديم أن هناك كتابً في أصول الفقه لمحمد بن الحسن الشيباني: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق،   43

 .  254/ 1م(، 1997
 .  164،  145/ 1،  الخصائصابن جن،   44
 .  147، نظرية العامل في النحو العربيحمزة،  45
 .67/  1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيينأبو البركات الأنباري،  46



نموذجا  الخلافات في مسألة العامل والإشكاليات الواردة عليها: المفعول به  | 16  

 

 

Hakkari İlahiyat Dergisi Sayı 2 (Haziran 2023)  

ب   "إنَّ"؛ فقد  ردُّ البصريون هذا النَّقض بما قالوه  لعمرًا"، قال الله "إنَّ في الدَّار لزيدًا، وإنَّ عندك   جمعنا على جواز أن يقال:أ: هذا يبطل 
وهو أضعف -فنصب الاسم بإنَّ، وإن لم تلَ ه  فكذلك ههنا؛ وإذا لم يلزم ذلك في الحرف  48"إ نَّ لَدَيْ نَا أنَْكَالًا "  ، وقال تعالى:47"إ نَّ في  ذَل كَ لَآيةًَ "  سبحانه:

َ المفعول؛ لأن  فلأن لا يلزم ذلك في الفعل وهو أقوى كان ذلك م  -من الفعل؛ لأنه فرع عليه في العمل ن طريق الأولى، على أنا نقول: إن الفعل قد وَلي 
ير ما عمل  الفعل لما كان أقوى من حرف المعاني صار يعمل عملين؛ فهذا بذاته رافع للفاعل وناصب للمفعول؛ لزيادته على حروف المعاني؛ فتقديره تقد

   49.ل بن أنه قد وليه العامل، فدلّ على أن العامل هو الفعل وحدهوليس بينه وبين معموله فاصل، وإذا لم يكن بينه وبين معموله فاص
قالوا:    ردَّ المخالف على البصريين بأن: العامل الواحد لا يصدر عنه أثران لما ثبت أن الواحد، لا يصدر عنه إلا أثر واحد. ردَّ البصريون بأن

  50.ذاك في الموجبات، أما في المعرفات فممنوع
 القائل بأن العامل في نصب المفعول به هو الفعل والفاعل معاً، من عدة وجوه منها:   اء  رّ جاء الردُّ على رأي الفَ  :اء  ر  قول الف  نقضُّ وردُّ على 

ار جزأ  الوجه الأول: قد اتضح فيما سبق أن الفعل والفاعل قد تنزلا منزلة الجزء الواحد، فالعمل إذاً إنما هو للفعل وحده واتصل به الفاعل فص
" كالجزء منه حتى خلط بها وبن معها. وأيضاً فإن الفعل والفاعل إنما هو معن، والمعاني لا تعمل في المفعول   "لتضربن زيداً  منه كما صارت النون في نحو:

  51.به، إنما تعمل في الظروف
انت الجملة هي العاملة لما جاز أن يقال:" زيداً  الوجه الثاني: ويدل على فساده أن الفاعل والفعل تكون منهما الجملة، والجملة معن؛ فلو ك

 52.ضرب عمرو"؛ لأن العامل المعنوي لا يتقدم معموله عليه، إلا إذا كان ظرفاً 
 الوجه الثالث: لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد. 

 الوجه الرابع: قد ينوب غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده.  
فاعل ليسا كالشيء الواحد من كل الوجوه، فكثيراً ما يفصل المفعول به بين الفعل والفاعل، والمعمول لا يتوسط الوجه الخامس: أن الفعل وال

  53.العامل
؛ فلو كان العامل في عمرو مجموع الفعل  - وهو كثير- "ضرب زيداً عمرو" فيقدمون المفعول على الفاعل الوجه السادس: أجاز النحويون في نحو

    54.ذلك؛ لأنك كنت تعمل العامل قبل أن يتموالفاعل لم يجز 
ام وأن العامل في المفعول به هو الفاعل، بأن هذا وإن كان صحيحاً شَ جاء النقض والردُّ على قول ه    :ه ش امُ بنُ مُع او ي ة  نقضُّ وردُّ على قول  

نحويين، بل هو خارج عن قوانينهم غير مستمر على أصولهم، وهو  "زيد" هو الناصب ل "عمرو" على مقاييس ال من طريق المعن، فإنه لا يوجد أن يكون:
   منتقض عليه من وجوه:

"فاعل" في صناعة النحو الفاعل الحقيقي، وإنما يريدون ما أسند إليه الحديث قبله، سواء كان   الوجه الأول: أن النحويين لا يريدون بقولهم: 
ت زيد، ومرض عمرو، وإن لم يفعلا شيئاً في الحقيقة فيسمونهما فاعلين ويرفعونهما، كما يقال: أمات الله  القائم بلفعل أو غير القائم به، فإنهم يقولون: ما

 زيداً، وأمرض الله عمراً. 

 
 .2/248البقرة  47
  . 73/12 المزمل 48
 .  68/  1، والكوفيين في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين  الإنصافأبو البركات الأنباري،  49
 .  62/ 1ه (، 1420)بيروت: دار إحياء التراث العربي،   مفاتيح الغيبمحمد بن عمر الرازي،  50
 .  166/ 1، رسائل في اللغة ؛ والبطليوسي، 105/ 1)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، بدون ت(،  الخصائص أبو الفتح عثمان ابن جن،  51
 . 166/ 1، رسائل في اللغة البطليوسي،  52
 .  103م(، 2014)إربد: دار الكتاب الثقافي،   نظرية العامل في النحو عرضاً ونقداً ؛ ووليد عاطف الأنصاري، 158، ص الخلاف النحوي الكوفيالجبالي،   53
 .  166/ 1، رسائل في اللغة البطليوسي،  54
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فعل  الوجه الثاني: أن النحاة متفقون على أن أصل العمل إنما هو للأفعال والحروف، والأسماء ليست كذلك. وإنما يعمل من الأسماء ما شابه ال
" والفعل،  في أوله أحد الأحرف الزائدة في قول جمهور النحويين، وأما ما كان بمنزلة الفعل الماضي في قول الكسائي وحده، والمصادر المقدرة ب "أن  الذي

 والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين والمفعولين، وأسماء الأفعال. 
منها، فلا تعمل شيئاً عند أحد من النحويين. والقول بأن الأسماء الجامدة: لا وأما الأسماء الجامدة التي لا معن للفعل فيها، خاصة الأعلام   

به. وقد جاء منها ما تعمل، فالمراد به أنها لا تنصب مفعولًا به ولا مفعولًا فيه. فأما في بعضها فقد جاء الرفع بها كقولهم: مررت برجلٍ مئة إبله، وخز ثو 
  امُ شَ فات بما فيها من التنكير والعموم. فأما الأعلام فلم يأت منها شي يرفع ولا ينصب، ولو كان ما توهمه ه  يعمل في التمييز أيضا؛ً لأنها شابهت الص

 55.صحيحاً لجاز لجميع الأسماء أن تعمل إذا كان فاعلًا من طريق المعن، وذلك غير جائزٍ بلاتفاق
أن المفعول كذلك، فإذا استويا في الاسمية، والأصل في الأسماء لا تعمل،  بأن الفاعل اسم، كما    -كما سبق  -الوجه الثالث: كما يمكن القول

  56.فليس عمل أحدهما في صاحبه أولى من الآخر، إذن فلا يمكن أن يقال: إن الفاعل هو العامل في نصب المفعول به
المفعول، وإذا لم يكن الفعل متصرفاً لم يتصرف المفعول، الوجه الرابع: أن المفعول به يُتلف بختلاف الفعل، فإذا كان الفعل متصرفاً تصرف  

 لم يُتلف المفعول بحسب اختلاف الفعل، ولو كان كذلك وجب في جميع المواضع أن يكون على وجه واحد.    امٌ شَ فلو كان انتصابه بلفاعل كما يقول ه  
 ه الفعل، وقد كان العامل فيه.  الوجه الخامس: لو كان العامل فيه الفاعل؛ لوجب أن يعمل فيه غير مسند إلي

 بأن يقال: إنما يعمل فيه إذا كان بهذا الوصف.  -على الوجه الخامس-يمكن الردَّ على هذا النقض
"زيدٌ ذاهبٌ عمراً"؛ لأنه مثل الفاعل في أنه يحدث عنه، فلما لم يجز انتصابه  فقيل له: إذا كنت تجيز ذلك فأجز أن تنصب بلابتداء، نحو:

   57.مع أنه يحدث عنه، كما يحدث عن الفاعل دل على أنه لا يجوز انتصابه بلفاعلبلمبتدأ 
وقوله بأن المفعولية هو العامل في نصب المفعول به،    الْأَحْمَر  خَلَفٌ جاء الردَّ والنقض على ما ذهب إليه    :الأأ حْأ ر  خ ل ف  على قول    ورد    نقض  

"ضُر بَ زيدٌ" لعدم معن الفاعلية، وكذا أن ينصب الاسم   بأن: هذا ظاهر الفساد؛ فلو كان ما قاله صحيحاً إذن لوجب أن لا يرتفع ما لم يُسَمَّ فاعله نحو
"مات زيدٌ" مع عدم معن الفاعلية  لم يسم فاعله مع وجود معن المفعولية وارتفع الاسم في  "مات زيدٌ" لوجود معن المفعولية، فلما رأينا أنه ارتفع ما في نحو

"قام زيدٌ"  ، وكذلك فإن الفاعل يرتفع إذا أسند الفعل إليه حدث المعن في الحقيقة أو لم يحدث، فمثلًا لو قلتَ:خَلَفٌ دل ذلك على فساد ما ذهب إليه  
"عمراً"  "لم يضرب زيد عمراً" فتنصب "لم يقم زيد" فيرتفع وإن كان لم يفعل في المعن شيئاً، وعندما تقول:  لت:في حال الصدق والكذب، وكذلك لو ق

، إنما ترفع المعاني في موضعين فقط: الابتداء، والفعل المضارع، وقد -البصريين  -وإن كان "زيد" لم يفعل به المعن شيئاً. وكذلك فإن المعاني لا تنصب عندنا
ا لمعاني المفعول فيه على وجه آخر غير الوجه الأول، وهي الظروف والأحوال، أما المفعول به؛ فلا يجوز ذلك عند البصريين، وكذلك عورض هذتنصب ا

  58.فة الخفيةبلصالرأي بأن قيل: أن تعليل بلفعل أمر ظاهر، وصفة الفاعلية والمفعولية أمر خفي، وتعليل الحكم الظاهر بلمعن الظاهر أولى من تعليله 
بعد النظر في آراء نحاة البصرة والكوفة في مسألة العامل في نصب المفعول به، واستدل كل فريق بما لديه    نتيجة الردود والنقوض، والراجح:

سي في رسالته في من أدلة وإثباتات ونقوض وردودها، وبعد أخذ وردٍّ، نقول: إن الأدلة محتملة والآراء متباينة إلا أن الأشهر كما قال أبو محمد البطليو 
هو الفعل   مد عليه من هذه الأقوال الأربعة هو قول سيبويه. وسائر الأقوال إما راجع إليه، وإما ساقط فلا يعرج عليه. فمما يدل على أن الناصب له"والذي يعت اللغة:

 "زيد" على الحقيقة. وإنما المفعول "عمراً" ليس بمفعول ل "عمرو" في هذه المسألة ونظيرتها مفعولًا به؛ ذلك أن فعل زيد الضرب وقع به؛ لأن اتفاق النحويين على تسمية
"عمرو" إنما صار مفعولًا بمباشرة فعل زيد إياه   "الضرب" ولأجل هذا سمي حدثا؛ً لأن الفاعل أحدثه، ولأجل هذا سمي الضرب مفعولًا مطلقاً. فإذا كان على الحقيقة

 59. ""زيد" هو الناصب له، لا زيد  ووقوعه به صح أن فعل

 
 . 165، 164/ 1، رسائل في اللغة بتصرف: البطليوسي،  55
 .  83/ 1، أسرار العربية ؛ والأنباري، 67/  1، لبصريين والكوفيينالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: اأبو البركات الأنباري،  56
 . 165/ 1، رسائل في اللغة البطليوسي،  57
 .   62/ 1، مفاتيح الغيب، والرازي ؛ 124، صدروس في المذاهب النحوية ؛ والراجحي، 167/ 1، رسائل في اللغة البطليوسي،  58
 .  163/ 1، رسائل في اللغة البطليوسي،  59
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الدجن في ترجيح رأي الجمهور أن النحو العربي أساساً لم يأخذ من غيره من اللغات الأخرى، والدليل على ذلك وجود دكتور فتحي  الوذكر   
؛ لهذا 61، كما أن هذا الرأي هو ما جنح إليه رؤوس الكوفيين كأمثال الكسائي وأبو بكر الأنباري60العامل فيه وعدم وجود العامل في غيره من اللغات 

 ما ذهب إليه جمهور البصريين؛ لأن الفعل أقوى من الأسماء، ويعمل أكثر من غيره، من العوامل التي ذكرتْ، وهو الذي المقتضي للمفعول  يميل الباحث إلى
 ويطلبه، فكان أولى بلعمل فيه وبنصبه. 

 سبب عدم جعل النحاة المفعولية عاملا   .6
 عول به، مع أن المفعولية هي الداعية إلى النصب الذي يقتضي الحركة بلفتحة؟  لم يجعل جمهور النحاة المفعولية كما سبق عاملًا في نصب المف

استمد النحاة من القياس الأصولي للإجابة عن هذا السؤال، وجعلهم يضطرون للاستعانة بأجوبتهم، فكانت الإجابة كما يلي: أن المفعولية 
هر منها في الكلام، ففي أصول الفقه في علة القياس أن العلة إذا كانت خفية أو غير  أمر خفي؛ لذا نيط الحكم بملازمها، وهو الفعل أو شبهه؛ لأنه أظ

ير  منضبطة عندها يناط الحكم بوصف ظاهر منضبط كإناطة رخصة الإفطار في السفر بلسفر؛ مع أن العلة الحقيقة هي المشقة، ولكن المشقة وصف غ
نيط الحكم بلظاهر وهو السفر نفسه، وكذلك القصاص علته الحقيقة هي القتل العمد منضبط ولا ظاهر، ويُتلف بختلاف الأشخاص والأماكن، ف

فنيط الحكم والعدوان على المقتول، ولكنه وصف خفي غير ظاهر ولا منضبط، فنيط الحكم بعلة القتل المحدد، وهكذا يقال في المفعولية فإنه علة خفية،  
          62.بلأمر الظاهر، وهو الفعل

 الخاتمة:  
 "المفعول به نموذجاً"، توصل بنا البحث إلى عدة نتائج هي: يها والإشكاليات الواردة عل في العامل بعد البحث والدراسة في مسألة الخلافات

عربية   . اختلف الباحثون المعاصرون في دراساتهم الحديثة في نسبة نظرية العامل إلى نحاة العرب أو إلى غيرهم، وبداياتها؛ فذهب بعض إلى أنها1
الباحث  ، ورأى  المنشأة والأصالة، ومنبثقة عن واقع الدرس النحوي، بينما ذهب الآخرون إلى أنها غير عربية المنشأة، ولكنهم اختلفوا في مصدرها الأصلي

ذلك من خلال بيان    كد علىهي الأكثر معقولية، وأ  نظرية العامل عربية المنشأ، ومنبثقة عن واقع الدرس النحوي؛   نبأالقول    أنبعد الدراسة والبحث  
 .  تطبيقي على مسألة العامل في نصب المفعول به

دليل الناصع اللغة العربية، وال  علىأدلة قوية على كون هذه النظرية دخيلة    من. خلت دراسات الباحثين المعاصرين في حق نظرية العامل  2
نذ القديم من أيام أساطين اللغة وفحولها الذين كتبوا في اللغة العربية وقواعدها كالإمام  القوي على كونها عربية المنشأ والأصالة وجودها في الدرس النحوي وم

 خليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه والفَراّء وغيرهم.  
ودخولها في معظم أبواب اللغة  حكامها،  أومد فروعها و وشموليتها،    يتها. نظرية العامل من النظريات العامة التي ضبطت اللغة العربية بعموم3

لم تبن على دليل  ولم يقدم منتقدوها بديلًا حقيقياً يغن عنها، وكل دعوة  وهي أساس من الأسس التي بن النحاة مباحثهم النحوية عليها،  العربية وقواعدها،  
 قويم وبديل حقيقي لا يمكن سماعها، والوثوق بها.  

واء التي عاشتها وعاصرتها وأثرت وتأثرت بها، فكل العلوم تأثرت بعضها ببعض، واستفادت وأفادت  . لم تدون العلوم العربية بعيدة عن أج4
                لاله بحفظ كتابه المنزل. جحفظها الباري جل العربية التي لغة التناسق في التكامل و ال، وهذا دليل من بعضها

لكن يبقى رأي نحاة  وأثمرت، و   اً ا وردودهم ونقوضهم لبعضهم بعض طالت كثير واختلاف النحاة حوله  . مسألة العامل في نصب المفعول به5 
أقل الآراء التي تعرض للنقض والإشكال. لا سيما أن من جاء بعدهم قد اختلفت أقوالهم في بيان العامل في   ويومنا هذا وه   إلى  أهل البصرة هو السائد

أدلة واضحة على معرفة في جزئيات هذه النظرية، ولكن إجماعهم على وجودها اليات والردود المفعول به، وناقضوا بعضهم بعض؛ فهذه الخلافات والإشك
 .  منذ القديم نحاة العرب بنظرية العامل وتعاملهم معها

 
 .  47، النزعة المنطقية في النحو العربيالدجن،   60
 .  102، نظرية العامل في النحو عرضاً ونقداً الأنصاري،  61
 .  136، النحو النحاةعرفة،  62
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هو النسبة المجازية؛ لأن خالقها هو الله في الحقيقة، وإنما ينسب إلى الإنسان كسائر أفعاله الاختيارية،   سببه  إسناد النحاة العمل إلى الألفاظ  .6
د لذا صح نسبة العمل إلى الفعل أو لأنه آلة   د الموج  في العمل، أو نسب وينسب العمل إلى الفعل؛ لأن المتكلم هو الذي أحدثها بمعناها المجازية فهو موج 

التي بينها   لإعراب إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بلاسم؛ فسمي عاملًا لكونه كالسبب للعلامة، وغيرها من الأجوبةإحداث علامات ا 
 العلماء وأفصحوا عنها. 

وانضبط، ففي هذه المسألة  هو أن المفعولية أمر خفي غير منضبط، والأحكام إنما تناط بما ظهر  سببه  . عدم جعل النحاة المفعولية عاملًا  7
    ناط بلظواهر لا ببواطن. ؛ فالأحكام تُ لأن الفعل أظهر من المفعول في الكلام واضبط ؛نيط العاملية بلفعل أو شبهه

غة ومواكبتها إن هذه الآراء أدلة قاطعة على سعة وفُسحة اللغة العربية وغناها وصلاحيتها لتطورات المستقبل في الل:  في النهاية  ننا القولك. يم8
 .  وما نظرية العامل إلا دليل على هذه النتيجة للزمان والمكان اللذين يعيش فيهما الإنسان العربي
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